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الفصل التاسع:

ـ المفعول فيه ويشتمل على أربعة مسائل:

· المسألة الأولى : زيادة "إذ" الظرفية.
· المسألة الثانية : مجئ "إذ" للمستقبل بمعنى "إذا" . 
· المسألة الثالثة : نصب اسم المكان على الظرفية.
· المسألة الرابعة: ظرف المكان "ثم" هل يأتى متصرفا أم لا؟.

المسألة الأولى
زيادة "إذ" الظرفية
قال الله تعالى: ﴿(((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( ((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(
)
قال الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ: " "عليم"(() تام، على قول أبى عبيدة معمر بن المثنى أن "إذ" زائدة، لا موضع لها من الإعراب، والتقدير عنده: قالت امرأت عمران ربى إنى نذرت. على أنه مستأنف. وهذا وهم من أبى عبيدة، وذلك أن "إذ" اسم من أسماء الزمان، فلا يجوز أن يلغى؛ لأن اللغو إنما يكون فى الحروف." (
)
ـ بيان موقف النحويين:ـ

"إذ" كلمة ثنائية بسيطة، ولها عدة أقسام:

منها: أن تكون للتعليل، نحو قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ﴾(
)
ومنها: أن تكون للمفاجأة. ولا تكون للمفاجأة إلا بعد "بينا" ، و"بينما" نحو: بينا أنا كذا إذ جاء زيد. 

ومنها: أن تكون ظرفا لما مضى من الزمان، نحو: قمت إذ قام زيد. ولا خلاف فى اسمية هذا القسم والدليل على اسمية "إذ" هذه من أوجه: 

أحدها: الإخبار بها مع مباشرة الفعل نحو: مجيئك إذ جاء زيد. 

وثانيها: إبدالها من الاسم نحو: رأيتك أمس إذ جئت. 

وثالثها: تنوينها فى غير ترنم نحو: يومئذ. 

ورابعها: الإضافة إليها بلا تأويل نحو: ﴿(((((( (((( (((((((((((﴾(
).
وهى مبنية؛ لافتقارها إلى ما بعدها من الجمل، أو لما عوض منها، وهو التنوين فى يومئذ، وحينئذ ونحوها. 

و"إذ" تضاف إلى الجملتين: الاسمية والفعلية، ولا تضاف إلى جملة شرطية إلا فى ضرورة. ويقبح أن يليها اسم بعده فعل ماض، نحو: كان ذلك إذ زيد قام؛ لما فيه من الفصل بين المتناسبين. (
)
" و"إذ" المذكورة لازمة للظرفية، إلا أن يضاف إليها زمان نحو: يومئذ، وحينئذ. ولا تتصرف، بغير ذلك، فلا تكون فاعلة ولا مبتدأ".(
)
" وجوز الأخفش والزجاج وابن مالك: وقوعها مفعولا به نحو: ﴿(((((((((((((( (((( ((((((( (((((((﴾(
)، وبدلا منه نحو: ﴿(((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ﴾(
)"(
)، "وزعم الجمهور أن "إذ" لا تقع إلا ظرفا، أو مضافا إليها وأنها فى نحو: ﴿(((((((((((((( (((( ((((((( (((((((﴾ ظرف لمفعول محذوف، أى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا، وفى نحو: ﴿(((( ((((((((((( ﴾ ظرف لمضاف إلى مفعول محذوف، أى: واذكر قصة مريم".(
)
وأيد ابن هشام مذهب الجمهور؛ للتصريح بالمفعول فى قوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ﴾(
) "(
)واختاره أبو حيان. (
)
وذهب أبو عبيدة إلى أن "إذ" تأتى زائدة، فقال: "﴿(((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ﴾(
) معناها: قالت امرأت عمران"(
)
وتبعه ابن قتيبة فى ذلك، فقال: " و"إذ" قد تزاد كقوله: 

﴿(((((( ((((( (((((( (((((((((((((((( ﴾(
)، ﴿(((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ﴾(
) أى: وقال"(
)
ولقد فتح هذا الرأى عليهما باب النقد، فقال المرادى: "ومذهبهما فى ذلك ضعيف، وكانا يضعفان فى علم النحو"(
)، ورده ـ أيضا ـ ابن هشام. (
)
ـ بيان موقف معربى القرآن الكريم :ـ
لقد تباينت آراء معربى القرآن الكريم حول الناصب لـ"إذ" فى الآية الكريمة: 

ـ فذهب بعضهم إلى أن الناصب له "اذكر" مقدرا، كالألوسى(
)، وهو أول وجهين ذكرهما أبو البركات الأنبارى. (
)
ـ ومنهم من ذهب إلى أن الناصب له معنى الاصطفاء، أى: باصطفى مقدرا وإلى هذا ذهب الزجاج. (
)
قال مكى القيسى: "وفيه نظر".(
)
وطعن فى هذا الرأى أيضا ابن الأنبارى فقال :" إن الله تعالى: قرن اصطفاء آل عمران باصطفاء آدم، ونوح، ولما كان اصطفاؤه تعالى أدم ونوحا قبل قول امرأة عمران، استحال أن يقال: إن هذا الاصطفاء مقيد بذلك الوقت الذى قالت امرأة عمران هذا الكلام فيه".(
)
وأجاب الفخر الرازى قائلا: "ويمكن أن يجاب عنه: بأن أثر اصطفاء كل واحد إنما ظهر عند وجوده، وظهور طاعته، فجاز أن يقال: إن الله اصطفى آدم عند وجوده، ونوحا عند وجوده، وآل عمران عندما قالت امرأة عمران هذا الكلام." (
)
وقد وجهه أبو حيان توجيها يخرجه عن الطعن والاعتراض، فقال:"وعلى هذا يجعل "وآل عمران" من باب عطف الجمل، لا من باب عطف المفردات؛ لأنه إن جعل من باب عطف المفردات، لزم أن يكون العامل فيه : "اصطفى آدم" ولا يسوغ ذلك؛ لتغاير زمان هذا الاصطفاء، وزمان قول امرأة عمران، فلا يصح عمله فيه." (
)
وتبعه فى ذلك تلميذه السمين الحلبى. (
)
ـ ومنهم من ذهب إلى أن "إذ" متعلق بما قبله، والتقدير: والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران هذا القول. وإلى هذا ذهب الطبرى(
)، ومكى(
)وهو ظاهر كلام الزمخشرى(
)، وهو ثانى وجهين ذكرهما أبو البركات الأنبارى(
)، وأحد أقوال ذكرها الفخر الرازى(
)، وأحد أوجه ذكرها السمين. (
)
وقد رد ذلك أبو حيان، فقال :" ولا يصح ذلك؛ لأن قوله: "عليم" إما أن يكون خبرا بعد خبر، أو وصفا لقوله: "سميع"، فإن كان خبرا فلا يجوز الفصل به بين العامل والمعمول؛ لأنه أجنبى منهما، وإن كان وصفا، فلا يجوز أن يعمل "سميع" فى الظرف؛ لأنه قد وصف واسم الفاعل، وما جرى مجراه إذا وصف قبل أخذ معموله، لا يجوز له إذ ذاك أن يعمل، على خلاف لبعض الكوفيين فى ذلك؛ ولأن اتصافه تعالى بـ "سميع عليم" لا يتقيد بذلك الوقت." (
)
قال السمين :" وهذا العذر غير مانع؛ لأنه يتسع فى الظرف وعديله، ما لا يتسع فى غيره ،ولذلك يقدم على ما فى حيز "أل" الموصولة، وما فى حيز "أن" المصدرية"(
)
وقال الفخر الرازى: " فإن قيل: إن الله سميع عليم، قبل أن قالت المرأة هذا القول، فما معنى هذا التقييد؟ قلنا: إن سمعه تعالى لذلك الكلام مقيد بوجود ذلك الكلام، وعلمه تعالى بأنها تذكر ذلك  مقيد بذكرها لذلك، والتغير فى العلم والسمع إنما يقع فى النسب والمتعلقات ".(
)
ـ ومنهم من ذهب إلى زيادة "إذ"، كأبى عبيدة. (
)
وقد رد معربوا القرآن الكريم هذا القول، فقال الزجاج: " ولم يصنع أبو عبيدة فى هذا شيئا، قال جميع النحويين: إن "إذ": يدل على ما مضى من الوقت، فكيف يكون الدليل على ما مضى من الوقت لغوا، وهى اسم مع ما بعدها".(
)
وقال ابن عطية :" وهذا قول مردود"(
)
وقال السمين : " وهذا عند النحويين غلط، وكان أبو عبيدة يضعف فى النحو".(
)
وبعد. فيبدو من خلال هذه الدراسة ، أن "إذ" الظرفية لا تقع زائدة، حيث إنه لا خلاف فى أن "إذ" الظرفية اسم من أسماء الزمان، وهو "يدل على ما مضى من الوقت، فلا يكون الدليل على ما مضى من الوقت لغوا." (
)
كما أن أبا عبيدة ، وابن قتيبة لم يستندا فى ذلك إلى سماع ، ولا قياس، ومن ثم، فالشيخ أحمد الأشمونى محق فى اعتراضه على أبى عبيدة. 

والله أعلم بالصواب
المسألة الثانية

مجئ "إذ" للمستقبل بمعنى "إذا"
قال تعالى: ﴿(((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((( ((((  (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ﴾(
)
قال الشيخ أحمد الأشمونى:" "المجرمون" كاف. وقيل تام إن علق "إذ" باذكر مقدر، وكاف إن علق بقوله: ﴿(((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾(*)،أى: يحق الحق وقت استغاثتكم. وهو قول ابن جرير، وهو غلط؛ لأن "ليحق" مستقبل؛لأنه منصوب بإضمار "أن"، و"إذ" ظرف لما مضى، فكيف يعمل المستقبل فى الماضى؟" (
)
ـ بيان موقف النحاة:ـ

"إذ"(
) لفظ ثنائى غير مركب، ويأتى على أوجه، منها:ـ

أولا: "أن يكون ظرف لما مضى من الزمان، نحو قمت إذ قام زيد. ولا خلاف فى اسمية هذا القسم، وهى مبنية؛ لافتقارها إلى ما بعدها من الجمل، أو لما عوض منها، وهو التنوين فى يومئذ، وحينئذ، ونحوهما. وإنما كسرت الذال فى ذلك؛ لالتقاء الساكنين. 

و"إذ" تضاف إلى الجملتين الاسمية والفعلية، نحو: جئتك إذ زيد قائم، وإذ قام زيد، ولا تضاف إلى جملة شرطية إلا فى ضرورة، ويقبح أن يليها اسم بعده فعل ماض، نحو: كان ذلك إذ زيد قام؛ لما فيه من الفصل بين المتناسبين؛ ولذلك حسن: إذ زيد يقوم. "وإذ" المذكورة لازمة للظرفية؛ إلا أن يضاف إليها زمان، كقوله تعالى: ﴿(((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ﴾(
). ولا تتصرف بغير ذلك، فلا تكون فاعلة ولا مبتدأ"(
)
"وأجاز الأخفش والزجاج أن تقع مفعولا بها وتبعهما جماعة من المعربين خصوصا فى القرآن كقوله تعالى: ﴿(((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ﴾(
)"(
)، وتبعهما ابن مالك(
)، والرضى. (
)
"والجمهور لا يثبتون ذلك، وتوجيهه سهل، وهو أن تكون "إذ" معمولة لمحذوف يدل عليه المعنى، أى: اذكروا حالتكم ، أو قضيتكم، أو أمركم، وقد جاء بعض ذلك مصرحا به، قال تعالى: ﴿((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ﴾(
) فـ"إذ" ظرف معمول لقوله: ﴿(((((((( (((( (((((((((( ﴾ ." (
)
ومجئ "إذ" ظرفا لما مضى من الزمان ، هو أصل وضعها، قال السيوطى: "وأصل وضعها أن  تكون ظرفا للوقت الماضى"(
)، وقال فى الإتقان: "وهو الغالب"(
). 
الوجه الثانى: أن يكون للتعليل، وإليه ذهب ابن مالك مستدلا على ذلك بالسماع، كقوله تعالى: ﴿(((((( ((((((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( ﴾(
)، وكقوله تعالى: ﴿(((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ﴾(
)، وكقوله تعالى: ﴿((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ﴾(
)، واحتج أيضا بأن سيبويه قد أشار إلى ذلك(
). وتبعه الرضى(
)، والسيوطى وذهبا إلى حرفيتها(
). "وقيل : ظرف، والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ." (
)
وقد صحح ابن هشام القول بحرفية"إذ" التعليلية. (
)"والجمهور لا يثبتون هذا الوجه"(
) 

الوجه الثالث أن يكون ظرفا لما يستقبل من الزمان بمعنى "إذا"، وقد اختلف فى إجازة هذا الوجه ومنعه، فأجازه بعض اللغويين كالثعالبى(
)، وطائفة من النحاة منهم ابن الشجرى(
)، وابن مالك، وقال:"وهو استعمال صحيح، غفل عن التنبيه إليه أكثر النحويين." (
)
واستدلوا لمذهبهم بالسماع، نثرا وشعرا، فمن النثر آيات كريمة منها قوله تعالى: ﴿(((((( (((((( (((( ((((((((( (((( (((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((﴾(
)، وقوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((﴾(
). ومن النثر أيضا قول ورقة بن نوفل للنبى ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : " إذ يخرجك قومك ".(
)
ومن الشعر : قول الراجز: 

	ثم جزاه الله عنا إذ جزى

	
	جنات عدن فى العلالى العلى(
)



وقد تبع الرضى هذا المذهب، وإن كان يبدو من كلامه أنه متردد، فقال:" كما أن  "إذ" تكون للمستقبل كـ "إذا" كما فى قوله تعالى: ﴿(((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((((﴾(
) على أنه يمكن أن تؤول بالتعليلية، وكما فى قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ﴾(
) ويمكن أن تكون من باب: ﴿((((((((( ((((((((( (((((((((( (*)﴾(
).
وأيد ابن هشام هذا المذهب، فقال :" .... والجمهور لا يثبتون هذا القسم، ويجعلون الآية من باب: ﴿(((((((( ((( ((((((((﴾(() أعنى من تنزل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع، وقد يحتج لغيرهم بقوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ﴾(
) فإن "يعلمون" مستقبل لفظا ومعنى؛ لدخول حرف التنفيس عليه، وقد أعمل فى "إذ"؛ فيلزم أن يكون بمنزلة "إذ" ".(
) وصححه الإمام السيوطى. (
)
هذا. وقد أجازه بعض معربى القرآن الكريم كأبى البقاء العكبرى، فعند تناوله لقوله تعالى: ﴿(((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ﴾(
) قال ـ متحدثاـ عن "إذ" : "وهى ظرف زمان ماض، فقد استعملت هنا للمستقبل وهو كثير فى القرآن"(
)، كما أجازه بعض المفسرين كالقرطبى فقال ـ عند تناوله لقوله تعالى: ﴿(((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((............. ﴾(
) ـ :" وعلى هذا تكون "إذ" بمعنى "إذا" كقوله تعالى: ﴿(((((( (((((( (((( ((((((((( ﴾(
) أى: إذا فرعوا." (
)
ثانيا: المانعون مجئ "إذ" للمستقبل بمعنى "إذا" :ـ
قال المرادى : "و ذهب أكثر المحققين إلى أن "إذ" لا تقع موقع "إذا"، ولا "إذا" موقع "إذ" . وهو الذى صححه المغاربة، وأجابوا عن هذه الآية ونحوها، بأن الأمور المستقبلة لما كانت فى إخبار الله تعالى متيقنة مقطوعا بها، عبر عنها بلفظ الماضى." (
)
وقد خطأ السهيلى ابن هشام(
) ـ صاحب السيرة النبوية ـ فى ذهابه إلى مجئ "إذ" بمعنى "إذا"، فقال : "وتأول ابن هشام "إذ" هنا بمعنى :"إذا" ، وهو خطأ من وجهين ..... والوجه الثانى: أن "إذ" بمعنى "إذا" غير معروف فى الكلام ولا حكاه ثبت".(
)
ولكن ما سبق ذكره يرد دعوى السهيلى هذه. وقد نبه على ذلك الشيخ عضيمة رحمه الله تعالى. (
)
وقد صحح أبو حيان المذهب القائل بالمنع فقال: " والصحيح أنه لا يقع "إذ" موضع "إذا" ولا "إذا موضعها".(
)
وقال ابن حجر العسقلانى(أ() ـ ردا على قول ابن مالك بصحة هذا الاستعمال، وغفلة التنبيه عليه من أكثر النحاة ـ :" وتعقبه شيخنا شيخ(ب() الإسلام بأن النحاة لم يغفلوه بل منعوا وروده، وأولوا ما ظاهره ذلك، وقالوا فى مثل هذا: استعمل الصيغة الدالة على المضى لتحقق وقوعه، فانزلوه منزلته، ويقوى ذلك هنا، أن فى رواية البخارى فى التعبير: حين يخرجك قومك. وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب مجاز، وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز، ومجازهم أولى لما ينبنى عليه من أن إيقاع المستقبل فى صورة المضى تحقيقا، أو استحضارا للصورة الآتية فى هذه دون تلك مع وجوده فى أفصح الكلام، وكأنه أراد بمنع الورود ورودا محمولا على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال." (
)
وأما مجئ "إذا" بمعنى "إذ" ، فقد اختلف فيه أيضا، فأجازه بعض النحاة، منهم ابن مالك، وقد استدل لمذهبه هذا بالسماع من ذلك قوله تعالى: ﴿((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ﴾(
) وقوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((((﴾(
)"(
). وتبعه الرضى(
)، والإمام السيوطى فى الإتقان. (
)
ومنع ذلك بعض النحاة، كالسهيلى(
)، وأبى حيان(
)، وقال المرادى: " والذى صححه المغاربة أن "إذا" لا تقع موقع "إذ"،ولا "إذ" موقعها.وتأولوا ما أوهم ذلك" (
)
ـ بيان موقف معربى القرآن الكريم :ـ
لقد تباين موقف معربى القرآن الكريم حول قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((((((( ﴾:ـ

ـ فذهب بعضهم إلى أنه منصوب بـ"يبطل"،أى: ويبطل الباطل حيث تستغيثون ربكم، وإليه ذهب الطبرى(
)، ونقل هذا الوجه عنه ابن عطية(
)، وأبو حيان(
)، وأجازه الفخر الرازى(
). وقد رده السمين الحلبى فقال: ".... الثانى: أنه منصوب بـ "يحق" ، أى : يحق الحق وقت استغاثتكم ، وهو قول ابن جرير. وهو غلط؛ لأن "ليحق" مستقبل؛ لأنه منصوب بإضمار "أن"، و"إذ" ظرف لما مضى، فكيف يعمل المستقبل فى الماضى؟." (
)
قال الألوسى :" وأجيب بأن ذلك مبنى على ما ذهب إليه بعض النحاة، كابن مالك، من أن "إذ" قد تكون بمعنى "إذا" للمستقبل، كما فى قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ﴾(
)، وقد يجعل من التعبير عن المستقبل بالماضى لتحققه. وقال بعض المحققين فى الجواب: إن كون الإحقاق مستقبلا إنما هو بالنسبة إلى زمان ما هو غاية له، من الفعل المقدر، لا بالنسبة إلى زمان الاستغاثة، حتى لا يعمل فيه، بل هما فى وقت واحد، وإنما عبر عن زمانها بـ "إذ" نظرا إلى زمن النزول، وصيغة الاستقبال فى "تستغيثون" لحكاية الحال الماضية؛ لاستحضار صورتها العجيبة." (
)
ـ وذهب بعضهم إلى أنه منصوب بفعل مقدر، تقديره: اذكر أو اذكروا، منهم: أبو جعفر النحاس(
)، والشوكانى(
)، وأجازه الفخر الرازى(
)، وأبو البقاء العكبرى(
)، وهو أول أوجه ذكرها السمين(
). 

ـ وذهب بعضهم إلى أنه بدل من "إذ" الأولى فى قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((((( ((((((( (((((( ....... الآية﴾(
)،منهم الزمخشرى(
)، وأبو البركات الأنبارى(
)، والألوسى(
)، وأجازه أبو البقاء العكبرى(
)، ونقله أبو حيان(
)، وهو ثالث أوجه ذكرها السمين. (
)
ـ وقال ابن عطية :" ويصح أن يعمل فيها "يعدكم"، فإن الوعد كان فى وقت الاستغاثة(
). ونسب أبو حيان ذلك الرأى إلى الطبرى(
)، وتبعه تلميذه السمين فى هذه النسبة(
)، ولكن ذلك الرأى ليس موجودا فى تفسير الطبرى. (
)
ـ وأجاز أبو البقاء العكبرى أن يكون منصوبا بقوله تعالى: ﴿(((((((((﴾(
)0 نقله عنه أبو حيان "دون تعقيب(
)، وقال السمين: "وفيه بعد؛ لطول الفصل"(
)، وقال الألوسى ـ ردا على رأى البقاء ـ : "وليس بشئ".(
)
وبعد.فيبدو من خلال هذه الدراسة، أن حجة كلا من الفريقين ـ القائلين بجواز مجئ "إذ" للمستقبل بمعنى "إذا" ، والقائلين بالمنع ـ قوية، وحقيقية يصعب معها ترجيح رأى على رأى، ولكن يبدو أن الأقرب إلى الصواب، جواز مجئ "إذ" للمستقبل بمعنى "إذ" ما دام أن ذلك لا يؤدى إلى لبس، أو غموض، وكما قال الشيخ عضيمة ـ رحمه الله تعالى ـ: "وما الذى يمنع أن تقوم الأدوات بعضها مقام بعض، تجئ "إذا" بمعنى "إذا"، كما تجئ "إذا" بمعنى "إذ"."(
).وهذا يجعل اللغة أكثر ثراء ، وأوفر عطاء .

والله أعلم بالصواب

المسألة الثالثة

نصب اسم المكان علىالظرفية

قال تعالى: ﴿((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ﴾(
)
قال الشيخ أحمد الأشمونى: " ﴿ (((((((((((((((﴾ ليس بوقف؛ لأن ﴿((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾ منصوب على أنه مفعول ثان لـ﴿(((((((((((((﴾. قال السجستانى: نصبوا ﴿((((((((﴾ بـ ﴿(((((((((((((﴾، ولم ينصبوها بالظرف، ولم يريدوا فى مشارق الأرض وفى مغاربها. قال أبو بكر ابن الأنبارى: فإنكاره النصب على الظرفية خطأ؛ لأن فى ﴿((((((((﴾ و "مغارب" وجهين : أحدهما :أنها منصوبة بـ "أورثنا" على غير معنى محل، وهو الذى يسميه الكسائى صفة، ويسميه الخليل: ظرفا. والثانى: أن تنصب ﴿((((((( ﴾ بـ﴿((((((((((((﴾ ، وتنصب "مشارق" و "مغارب" على المحل، كأنك قلت: وأورثنا القوم الأرض التى باركنا فيها فى مشارق الأرض ومغاربها." (
)
ـ بيان : موقف النحاة:ـ
الظرف هو: "كل اسم من أسماء المكان أو الزمان يراد فيه معنى "فى" ،ذلك نحو: "صمت اليوم" ، و"قمت الليلة"، و"جلست مكانك"، والتقدير فيه: صمت فى اليوم، وقمت فى الليلة، وجلست فى مكانك" وما أشبه ذلك." (
)
والظرف مصطلح بصرى، ويسميه الفراء وأصحابه محلا، والكسائى يسمى الظروف صفات، ولا مشاحة فى الإصطلاح. (
)
"والذى يستحقه الظرف من الإعراب هو النصب، وأن الناصب له هو الواقع فيه من فعل أو شبهه ".(
)
و"ظرف الزمان كلها، أى: مبهما، وموقتها يقبل ذلك، أى: يقبل النصب بتقدير "فى"، والمبهم من الزمان هو الذى: لا حد له يحصره، معرفة كان أو نكره، كـ "حين"، و"زمان" ، و"الحين" و "الزمان". والموقت منه: ماله نهاية تحصره سواء كان معرفة أو نكرة، كـ "يوم"، و"ليلة"، و"شهر"، و"يوم الجمعة"،و "ليلة القدر"، و"شهر رمضان" ".(
)
"  وإنما تعدى الفعل إلى جميع ضروب أسماء الزمان، كما تعدى إلى جميع ضروب المصادر؛ لاجتماعها فى أن الدلالة وقعت عليهما من لفظ الفعل، ألا ترى أنه إذا قال: ضرب، أو يضرب. علم الزمان من صيغة الفعل ولفظه، كما علم المصدر منه؛ لتضمنه حروفه، فلما اجتمعا فى هذا المعنى، اجتمعا فى تعدى الفعل إلى جميع ضروبها، وذلك قولك: قمت يوما وليلة، وقدمت شهر رمضان، وأقمت شهرا، وانتظرته حينا." (
)
وبعد أن ذكر ابن عصفور هذا الوجه، ذكر تعليلا لطيفا، يمزج فيه بين التعليل النحوى، والطبيعة فقال: "وأيضا فإن الزمان فعل الفلك؛ لأن الزمان اللغوى هو الليل والنهار، وهما موجودان فى قرب الشمس وبعدها، وذلك كائن عن حركة الفلك، والمصادر حركات الفاعلين، نحو: القيام والقعود، فاجتمعا أيضا من هذه الجهة." (
)
وقال الرضى: " واعلم أنه إنما نصب الفعل جميع أنواع الزمان؛ لأن بعض الأزمنة، أعنى الأزمنة الثلاثة مدلوله، فطرد النصب فى مدلوله وفى غيره." (
)
وقال الأشمونى: " إنما استأثرت أسماء الزمان بصلاحية المبهم منها والمختص للظرفية عن أسماء المكان؛ لأن أصل العوامل الفعل، ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكان؛ لأنه يدل على الزمان بصيغة، وبالالتزام ويدل على المكان بالالتزام فقط." (
)
ويصلح للنصب على الظرفية من أسماء المكان نوعان: أحدهما: المبهم: وعرفه بعض النحاة بأنه ما لم يكن له نهاية معروفة ولا حدود محصورة، نحو الجهات الست كـ خلف، وقدام، وقوق ، وتحت، ويمنة، ويسرة، ووراء ونحو ذلك. كأبى على الفارسى(
)، وابن يعيش(
)، وغيرهما. (
)
وعرفه بعضهم بأنه:ما افتقر إلى غيره فى بيان صورة مسماه، كأسماء الجهات. كابن الناظم(
)، وابن هشام(
)، وغيرهما. (
)
وعبر ابن مالك عن المبهم بقوله: "مالا يتميز مسماه بدون إضافة أو ما يقوم مقامها كأسماء الجهات والمقادير تقول :" قعدت يمين زيد، ويسار عمرو، وسرت ميلا وفرسخا." (
)
فجعل المقادير من قبيل المبهم، على حين ذهب بعض النحاة إلى أنها من قبيل الشبيه بالمبهم. (
)
ومشاكلة المبهم لظروف الزمان من وجهين :" أحدهما: أنها مبهمة غير محدودة، ألا ترى أنك إذا قلت: "خلف زيد" كان غير محدود، وكان هذا اللفظ مشتملا على جميع ما يقابل ظهره إلى أن تنقطع الأرض، كما أنك إذا قلت: "أمام زيد" كان أيضا غير محدود، وكان هذا اللفظ مشتملا على جميع ما يقابل وجهه إلى أن تقطع الأرض، كما أنك إذا قلت :" قام " دل على كل زمان ماض من أول ما خلق الله الدنيا إلى وقت حديثك، وإذا قلت :"يقوم" دل على كل زمان مستقبل. 

والوجه الثانى: أن هذه الظروف لا تتقدر على وجه واحد؛ لأن فوقا يصير تحتا، وتحتا يصير فوقا، كما أن الزمان المستقبل يصير حاضرا، والحاضر يصير ماضيا، فلما اشبهت ظروف الزمان، تعدى الفعل إليها كما يتعدى إلى ظروف الزمان." (
)
وقال ابن عصفور :"لكنه ـ يقصد اسم المكان ـ أشبه ظرف الزمان من حيث هو ظرف للفعل، كما أن الزمان كذلك، فوصل الفعل إلى مبهمه، ومعدوده(() بنفسه كذلك." (
)
وقال الرضى :" وأما المكان فلما لم يكن لفظ الفعل دالا على شئ منه، بل دلالته عليه عقلية لا لفظية؛ لأن كل فعل لا بد له من مكان، نصب من المكان ما شابه الزمان الذى هو مدلول الفعل، أى: الأزمنة الثلاثة، وهو غير المحصور منه والمعدود. ووجه المشابهة: التغير، والتبدل فى نوعى المكان، كما فى الأزمنة الثلاثة." (
)
"وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز نصب المبهم على الظرف إلا بوصف يخصصه، أو ما فى حكمه، نحو: قعدت مكانا صالحا، والجهة كذلك، فلا تقول: قعدت قداما، ولا خلفا، إلا على الحال، كأنك قلت: قعدت متقدما، ومتأخرا، فإن خصصته بالإضافة جاز، نحو: قعدت خلفك، وقدامك." (
)
ويلحق بالمبهم فى النصب ما شابهه فى الشياع، كأسماء المقادير: نحو ميل، وفرسخ، وبريد. (
)
وعبر عنه ابن عصفور بالمعدود، وقال:" وألحق به ـ يقصد المبهم ـ المعدود؛ لأنه قريب من المبهم؛ لأن فيه إبهاما من حيث يمكن أن يقع على كل مكان، ألا ترى أن "ميلا" يمكن أن يقع على كل موضع إذا كان قدرة للقدر المصطلح على تسميته بـ"ميل" فهو وإن كان معلوم القدر، غير متبين فى نفسه." (
)
قال ابن مالك :" تختص ظرفيته بما دل على انتقال كـ "سرت ميلا" و "عدوت فرسخا." (
)
النوع الثانى من أسماء المكان المنصوبة على الظرفية:ـ

"ما اشتق من اسم الحدث الذى اشتق منه العامل كـ"مذهب، ومرمى" من قولك: ذهبت مذهب زيد ، ورميت مرمى عمرو." (
) "لا فرق فى ذلك بين الصحيح والمعتل ولا بين المفرد كما مثل، والجمع نحو قوله تعالى: ﴿((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ( ﴾(
)، "فمذهب" و"مرمى" و "مقاعد" منصوبة على الظرفية، ومادتها ومادة عاملها متحدة، فإن عامل "مذهب" ذهب، وعامل "مرمى" رمى، وعامل "مقاعد" نقعد." (
)
وذكر ابن مالك قيدا مهما فقال:" ما كان مشتقا من اسم الحدث الواقع فيه، مزيدا أوله ميم كـ "مقعد" و "مذهب"، وقيدت هذا النوع بكونه مزيدا أو له ميم احترازا من نحو:(هبوط) و (صعود)،فإنهما مشتقان من اسم الحدثين الواقعين فيهما، ولم يعاملا معاملة "مقعد" وأخواته." (
)
وعلل ابن الناظم نصب هذا النوع على الظرفية بقوله: "لقوة الدلالة عليه حينئذ"(
)
ووضح ذلك الصبان فقال: "لدلالة الفعل بالالتزام على مكان حدثه والظرف المصوغ من مادة الفعل يدل على مكان حدث الفعل، فقويت دلالة الفعل على مدلول الظرف بدلالة الظرف عليه ثانيا"(
)
"ولا يكون هذا النوع ظرفا قياسيا، إلا إذا كان العامل فيه موافقا له فى الرجوع إلى أصل واحد فى اللفظ، والمعنى كقولك:"قعدت مقعد زيد"، فلو قلت: نمت مقعد زيد لم يجز فإن ورد شئ من ذلك عن العرب قبل، وحكم بشذوذه: كقولهم فى السامى الدرجة:"هو مناط الثرايا" ، وفى المحتقر: "هو مزجر الكلب"، وفى القريب :"هو مقعد القابلة" فلا يقاس على هذا النوع ." (
)
" فلو أعمل فى المقعد (قعد)، وفى المزجر (زجر)، وفى المناط (ناط) لم يكن فى ذلك شذوذ، ولا مخالفة للقياس ".(
)
وحاول أبو البقاء العكبرى توجيه ما ورد عن العرب، فقال: "ففيه وجهان: أحدهما أن الأصل فيها أن تستعمل بـ(فى) لكنهم حذفوها تخفيفا. والثانى: أن هذه الأمكنة لما أريد بها المبالغة، ولم يقصد بها أمكنة معينة محدودة، صارت كالأمكنة المبهمة." (
)
"وما ذكر من الاقتصار فيه على السماع هو مذهب الجمهور، فلا يقال: هو منى مجلسك، ومتكأ زيد، ومربط الفرس، ومقعد الشراك، ولا هو منى مقعد القابلة، ومزجر الكلب، بمعنى المكان الذى يقعد فيه، ويزحز؛ لأن العرب لم تستعملها إلا على معنى التمثيل للقرب والبعد. وذهب الكسائى إلى أن ذلك مقيس." (
)
قال الرضى: "ويكثر حذف "فى" وإن كان شاذا من كل اسم مكان يدل على معنى القرب، أو البعد، حتى يكاد يلحق بالقياس، نحو: "هو منى مزجر الكلب" و"مناط الثرايا"، و "منزلة الشغاف". "(
)
وأما المختص من اسم المكان فقد عرفه بعض النحاة بأنه هو :" ماله أقطار تحصره ونهايات تحيط به، نحو: الدار والمسجد." (
)
وعرفه بعضهم بأنه هو: "ما له اسم من جهة نفسه كـ "الدار"، و "المسجد"، و "السوق"."(
)
وهذا النوع من أسماء المكان، "لما لم يشابه الزمان؛ إذ كان محصورا مختصا بصور، وخلق(()، تفرق بين بعضها وبعض، كما يكون ذلك فى الأناس، نحو: زيد وعمرو، ولم يكن فيها التنقل الذى يكون للجهات الست؛ إذ الدار لا تتحول مسجدا فى كل ساعة، كما يتحول الخلف أماما، لم يتعد إليها الفعل الذى لا يتعدى إلى نحو: زيد وعمرو، فلم تقل : قعدت المسجد، ولا أقمت بغداد، ووجب الإتيان بحرف الجر نحو قولك :قعدت فى المسجد، كما تقول: قعدت إلى زيد." (
)
قال ابن عصفور :" فأما المختص، فلما لم تقو دلالة الفعل عليه، ولا قريب مما تقوى دلالة الفعل عليه ، لم يؤثر الشبه الضعيف فيه، فوصل الفعل إليه بحرف الجر، على أصله." (
)
وأما نحو قول الشاعر:

	لدن بهز الكف يعسل متنه

	
	فيه كما عسل الطريق الثعلب(
)



فذهب أبو على الفارسى إلى أن هذا من باب الاتساع حيث حذف حرف الجر فوصل الفعل الذى لا يتعدى إلى اسم المكان المختص والمعنى: كما عسل فى الطريق(
). وقد تبع أبا على بعض النحاة منهم عبدالقاهر الجرجانى، وقال: "وذلك يسمع لا يقاس عليه فى حال الاختيار"(
)، ومنهم أبو البركات الأنبارى. (
)
"وزعم قوم أن الطريق من الظروف القياسية؛ لأن لفظه صادق على كل مكان، فإن كل مكان صالح أن يجعل طريقا؛ ولذلك عبر عن القفر الذى يعسل فيه الثعلب بطريق. وممن قال إن الطريق حقيق بالظرفية القياسية ابن الطراوة(
)."(
)
ورد ابن مالك هذا الزعم فقال: "وهذا الاعتبار فاسد؛ لأن الطريق اسم لمكان مرور وذهاب ولا يطلق على المكان طريق لمجرد صلاحيته أن يكون طريقا؛ كما لا يطلق عليه بيت لمجرد صلاحيته أن يكون بيتا، فالطريق مكان مختص، كما أن البيت مكان مختص." (
)
وظاهر كلام الرضى أن نصب الطريق على الظرفية شاذ، كما شذ "ذهب الشام"(
). 

وأما قولهم: "دخلت البيت" "فذهب أبو عمر الجرمى إلى أن "دخلت" فعل متعد تعدى إلى البيت فنصبه، كقولك: "بنيت البيت" ، وما أشبه ذلك." (
)
ونسب ابن عصفور ذلك إلى الأخفش(
)، وتبعه فى هذه النسبة الأشمونى(
)، والسيوطى فى الهمع(
). 

وأما أبو حيان فقد نسب هذا الرأى للجرمى والأخفش. (
)
"وذهب الأكثرون إلى أن "دخلت" فعل لازم، وقد كان الاصل فيه أن يستعمل مع حرف الجر، إلا أنه حذف حرف الجر اتساعا." (
)
وصحح الأنبارى هذا القول، فقال: "وهذا هو الصحيح، والذى يدل على أن "دخلت" فعل لازم من وجهين: أحدهما: أن مصدره على "فعول" وهو من مصادر الأفعال اللازمة، كـ "قعد" "قعودا"، و"جلس" "جلوسا"، وأشباه ذلك. والثانى: نظيره فعل لازم، وهو: "غرت"، ونقيضه فعل لازم، وهو: "خرجت"، فيقتضى أن يكون لازما، حملا على نظيره، ونقيضه".(
)
وزاد أبو البقاء فى الرد على القول بتعدى "دخلت"، فقال: "لو كان متعديا هنا، لكان متعديا فى كل موضع صح معناه فيه، وليس الأمر على ذلك. ألا ترى أنك تقول: دخلت فى هذا الأمر، ولو قلت: دخلت الأمر لم يستقم، مع أن معناه: لابست الأمر، ووليته. 

والوجه الثانى: أنك تقول: دخلنا فى شهر كذا، و"فى" هنا غير زائدة؛ لأنهم لم يستعملوه بغير"فى"؛ ولأن الأصل ألا يزاد حرف الجر." (
)
وذهب المبرد إلى أن البيت مفعول به وأن "دخلت" من الأفعال التى تتعدى تارة بنفسها، وتارة بحرف جر،"كقولك :عبدالله نصحت له ونصحته، فتعديه إن شئت بحرف، وإن شئت أوصلت الفعل"(
)
وصوب ابن يعيش مذهب المبرد، وقال: "إلأنه لو كان على تقدير حرف الجر لاختص مكانا واحدا كثر استعماله فيه، كما كانت ذهب مقصورة على الشام، فلما كان دخلت شائعا فى سائر الأمكنة دل على صحة مذهب أبى العباس." (
)ونسب أبو حيان هذا المذهب للأخفش(
).

وذهب الرضى إلى أن انتصاب ما بعد "دخلت" على الظرفية(
). ونسب أبو حيان إلى جمهور النحاة، أن ما بعد "دخلت" منصوب على الظرفية تشبيها بالمكان المبهم. (
)
وأما قولهم: "ذهبت الشام" فهو شاذ عند الكثير من النحاة(
)، وزعم الفراء أن "ذهبت" تصل بنفسها إلى أسماء الأماكن، نحو: "عمان"و "خراسان"، و"العراق" وأمثال ذلك: فتقول: "ذهبت عمان"، و"ذهبت العراق" ، وحكى ذلك عن العرب." (
)
قال ابن عصفور:"وأهل البصرة لا يحفظون ذلك، لكنه عندى يحتمل أن يكون قد سمع ذلك فى المنظوم، فقاس عليه النثر، والذى حكى أهل البصرة فى عمان، ونجران، والعراق وأمثالها وصول الفعل إليها بواسطة "فى" إذا أردت بها معنى الظرفية." (
)، وتبعه أبو حيان فى الارتشاف. (
)
قال الإمام السيوطى: "والفراء ثقة فيما ينقله".(
)
ـ التوسع فى ظرف الزمان والمكان:ـ
قال الإمام عبدالقاهر الجرجانى: "اعلم أن الظروف إذا اتسع فيها كان حقيقة الاتساع أن لا يقدر فيها حرف الجر الذى هو "فى"، فيقال: سرت يوم الجمعة، وينزل فى التقدير منزلة زيد فى قولك:ضربت زيدا، ولا تكون" فى" مقدرة مع يوم الجمعة، كما لا تكون مع زيد"(
)
وعبر عنه الإمام السيوطى بقوله: "التوسع: جعل الظرف مفعولا به على طريق المجاز"(
)، و"هو مجاز؛ لأن الصوم ـ فى نحو :صمت اليوم ـ لا يؤثر فى اليوم كما يؤثر الضرب فى زيد فاللفظ على ضربت زيد، والمعنى إنما هو فى اليوم"(
)
"وفائدة هذا التوسع تظهر فى موضعين: أحدهما: أنك إذا كنيت عنه وهو ظرف لم يكن بد من ظهور "فى" مع مضمره، تقول: اليوم قمت فيه؛ لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولها، وإن اعتقدت أنه مفعول به على السعة لم تظهر"فى" معه؛ لأنها لم تكن منوية مع الظاهر، فتقول: اليوم قمته، والذى سرته يوم الجمعة، والثانى: أنك إذا جعلته مفعولا به على السعة جازت الإضافة إليه من ذلك قولهم: 

يا سارق الليلة أهل الدار(
)

أضافوا اسم الفاعل إلى الليلة، كما تقول: يا ضارب زيد، فإذا أضفت لا يكون، إلا مفعولا على السعة، وإنما امتنعت الإضافة إلى الظرف؛ لأن معنى الظرف ما كانت فيه "فى" مقدرة محذوفة، فإذا صرحنا بـ"فى" أو بغيرها من حروف الجر، فقد زال عن ذلك المنهاج، وإذا أضفنا إليه، فقد صارت الإضافة بمنزلة حروف الجر، فخرج من أن يكون ظرفا." (
)
هذا. وللتوسع شروط:

الأول: "أن يكون الظرف متصرفا(() ، فما لزم الظرفية لا يتوسع فيه؛ لأن التوسع مناف لعدم التصرف؛ إذ يلزم منه أن يسند إليه، ويضاف إليه.

الثانى والثالث: ألا يكون العامل حرفا، ولا اسما جامدا؛ لأنهما يعملان فى الظرف، لا فى المفعول به. والمتوسع فيه مشبه بالمفعول به، فلا يعملان فيه. 

الرابع: ألا يكون فعلا متعديا إلى ثلاثة؛ لأن الاتساع فى اللازم له ما يشبه به، وهو المتعدى إلى واحد، والاتساع فى المتعدى إلى واحد له ما يشبه به، وهو المتعدى إلى اثنين، والاتساع فى المتعدى إلى اثنين له ما يشبه به، وهو المتعدى إلى ثلاثة، فيجز فيها. 

وأما ما يتعدى إلى ثلاثة، فليس له ما يشبه به؛ إذ ليس لنا فعل يتعدى إلى أربعة، فيمنع." (
)
هذا ما صححه ابن مالك(
)، ونسبه ابن عصفور للأكثرين(
).ونسب ابن عصفور إلى بعض النحاة إجازة الاتساع فى الظرف المعمول لفعل يتعدى إلى ثلاثة. (
)
ونسبه ابن مالك إلى سيبويه فقال :" وهذا التوسع فى باب أعلم جائز على ظاهر قول سيبويه"(
). وهو حقا ظاهر كلام سيبويه، فقد قال فى باب الفعل الذى يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين :"واعلم أن هذه الأفعال إذ انتهت إلى ما ذكرت لك من المفعولين، فلم يكن بعد ذلك متعدى، تعدت إلى جميع ما يتعدى إليه الفعل الذى لا يتعدى الفاعل، وذلك قولك: أعطى عبدالله زيدا المال إعطاء جميلا، وسرقت عبدالله الثوب الليلة، لا تجعله ظرفا ولكن كما تقول: يا سارق الليلة زيدا الثوب لم تجعلها ظرفا." (
)
وهذا يدفع دعوى الرضى انفراد الأخفش بإجازة التوسع فى ظرف المتعدى إلى ثلاثة، فقد قال: " وأما التوسع فى ظرف المتعدى إلى ثلاثة، فلم يجوزه إلا الأخفش." (
)
وأما أبو حيان فقال :" والتوسع بالنسبة إلى العامل يجوز وإن كان الفعل متعديا إلى ثلاثة، أو اثنين، أو واحد، أو كان لازما وهذا مذهب الأخفش، والجمهور، وظاهر كلام سيبويه." (
)
"وذهب بعض النحاة إلى أنه لا يجوز الاتساع إلا مع اللازم، ومع المتعدى إلى واحد"(
)، وهو مذهب ابن عصفور، واحتج لمذهبه بالسماع والقياس فقال: "لأنه لم يرد السماع بالاتساع فى الظرف إلا فيما لا يتعدى، أو فيما يتعدى إلى واحد، ولا يحفظ من كلامهم اتساع فى المتعدى إلى اثنين، كما لم يسمع ذلك فى المتعدى إلى ثلاثة، ويعضد امتناع السماع فيما يتعدى إلى مفعولين من طريق القياس من جهة أنه ليس له ما يلحق به فى حالة الاتساع، إلا الفعل المتعدى إلى ثلاثة، وليس فى 
كلام العرب ما يتعدى إلى ثلاثة بطريق الأصالة؛ ألا ترى أنه لا يوجد متعد إلى ثلاثة إلا منقولا كـ"أعلم وأرى"، أو مضمنا كـ "أنبأ ، وأخبر، وخبر ، ونبأ، وحدث" فلما لم يكن له أصل يلحق به كذلك امتنعوا من الاتساع فى الظرف إذا كان معمولا له." (
)
الخامس: ألا يكون العامل كان وأخواتها، إن قلنا: إنها تعمل فى الظرف حذرا من كثرة المجاز، لأنها رفعت ونصبت لشبهها بالفعل المتعدى، والعمل بالشبه مجاز ، فإذا نصبت الظرف على الاتساعت وهو مجاز أيضاـ كثر المجاز فيمنع منه. قال أبو حيان: وهذا ما يقتضيه النظر أما إن قلنا: بأنها لا تعمل فى الظرف فواضح أنه لا توسع." (
)
ـ بيان موقف معربى القرأن الكريم:ـ
تباين موقف معربى القرآن الكريم حول توجيه النصب فى قوله تعالى: ﴿((((((((( (((((((( (((((((((((((( ﴾(
) من قوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (…….(((((((((((((( الآية.(﴾.
ـ فذهب بعضهم إلى أن﴿((((((((﴾ وما عطف عليها منصوب على الظرفية، والعامل فيه قوله تعالى: ﴿((((((((((((((﴾ أى: فى مشارق الأرض وفى مغاربها، والمفعول الثانى لـ﴿(((((((((((((﴾، قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((( (((((( (﴾، أى الأرض التى باركنا فيها. 
وإلى هذا الوجه ذهب الفراء(
)، وهو ثانى وجهين ذكرها أبو البركات الأنبارى(
)، وثانى أوجه ذكرها العكبرى(
)، والسمين الحلبى. (
)
قال الطبرى:" وذلك قول لا معنى له؛ لأن بنى إسرائيل لم يكن يستضعفهم أيام فرعون غير فرعون وقومه، ولم يكن له سلطان إلا بمصر، فغير جائز والأمر كذلك أن يقال: الذين يستضعفون فى مشارق الأرض ومغاربها، فإن قال قائل: فإن معناه: فى مشارق أرض مصر ومغاربها. فإن ذلك بعيد من المفهوم فى الخطاب مع خروجه عن أقوال أهل التأويل والعلماء بالتفسير." (
)
وتبعه ابن عطية قائلا:" وكذلك هو قول غير متجه"(
)، وتبعهما أبو حيان، فقال: "تكلف وخروج عن الظاهر بغير دليل." (
)
ـ وذهب بعضهم إلى أن ﴿((((((((﴾ مفعول ثان لـ﴿(((((((((((((﴾، وقد أجازه الفراء(
)، وإليه ذهب أبو جعفر النحاس(
)، ومكى القيسى(
)، وأبو حيان(
)، والألوسى(
).

وهو أول وجهين ذكرهما أبو البركات الأنبارى(
)، وأول أوجه ذكرها العكبرى(
)، واستظهره القرطبى، فقال: "نصب على المفعول الصريح؛ يقال: ورثت المال، وأورثته المال، فلما تعدى الفعل بالهمزة نصب مفعولين. والأرض هى أرض الشام ومصر، ومشارقها ومغاربها جهات الشرق، والغرب بها، فالأرض مخصوصة." (
)، وتبعه السمين الحلبى(
)، والشوكانى. (
)
وفى قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((( (((((( (﴾ على هذا وجهان: أحدهما: أن يكون فى موضع نصب نعتا لمشارق، ومغارب. الثانى: أن يكون فى موضع جر نعتا للأرض. (
)
وضعف أبو البقاء الوجه الثانى فقال: " وفيه ضعف؛ لأن فيه العطف على الموصوف قبل الصفة." (
) وقال أبو حيان :" ومن أجاز أن تكون "التى" نعتا لـ "الأرض" فقوله ضعيف، للفصل بالعطف بين المنعوت ونعته"(
) وتبع السمين سيخه أبا حيان، واعترض كلام أبى البقاء ـ بأدب عال ـ فقال: "قال أبو البقاء ـ هنا ـ : "وفيه ضعف؛ لأن فيه العطف على الموصوف قبل الصفة" وهذا سبق لسان، أو قلم؛ لأن العطف ليس على الموصوف، بل على ما أضيف إلى الموصوف." (
)
وبعد. فقد ظهر من خلال هذا الإيضاح أن ابن الأنبارى محق فى اعتراضه على أبى حاتم السجستانى وموافقته لأبى بكر بن الأنبارى، وذلك لأن لفظ "مشارق" من قبيل اسم المكان المبهم؛ حيث إن لفظ "مشارق" مفتقر إلى غيره فى بيان صورة مسماه، كما أنه ليس له نهاية معروفة، ولا حدود محصورة، وسبحان الله! فالأرض بيضاوية الشكل فما كان مشرقا لقوم، فهو مغرب لآخرين، "وكل لفظ دال على جهة من الجهات الست فله حكمها"(
)، والجهات الست منصوبة على الظرفية، وهنا يبدو الشيخ أحمد الأشمونى مصيبا فى ذكره اعتراض ابن الأنبارى على أبى حاتم السجستانى.
والله أعلم بالصواب

المسألة الرابعة
ظرف المكان "ثم" هل يأتى متصرفا أم لا؟
قال تعالى: ﴿((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ﴾(
)
قال الشيخ أحمد الأشمونى: " وأعزب بعضهم ووقف على ﴿((((((( (((((((( (((( ﴾ فكأنه حذف الجواب تعظيما لوصف ما رأى، المعنى: وإذا رأيت الجنة رأيت مالا تدركه العيون، ولا يبلغه علم أحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر"(
). وما أراده ليس بشئ؛ لأن "ثم" ظرف لا يتصرف، فلا يقع فاعلا، ولا مفعولا، وغلط من أعربه مفعولا لـ﴿((((((((﴾؛ لأنه لا مفعول لها لا ظاهرا ، ولا مقدرا ـ خلافا للأخفش والفراء ـ؛ ليكون أشيع لكل مرئى." (
)
ـ بيان موقف النحاة:

ينقسم الظرف إلى ظرف زمان، وظرف مكان ، أما ظرف الزمان فينقسم من حيث التصرف وعدمه إلى قسمين :" أحدهما متصرف وهو : ما خرج عن النصب على الظرفية إلى غيره، كأن يكون فاعلا، أو مبتدأ، أو خبرا، أو ينتصب مفعولا به، أو يخبر بغير "من"، كـ  "سرنى يوم الخميس"، و"يوم الجمعة مبارك"، و"اليوم يوم الجمعة" و "أحببت يوم الجمعة" ، وقوله تعالى: ﴿(((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ﴾(
) .

الثانى: غير متصرف وهو ما لازم النصب على الظرفين فلا يخبر عنه، ولا يجر بغير "من"، بل يلزم النصب على الظرفية، أو يجر بـ "من" ، وإنما لم يحكموا بتصرف ما جر بـ"من" وحدها كـ"عند، و"قبل" ؛ لأن "من" كثرت زيادتها، فلم يعتد بدخولها على الظرف، الذى لا يتصرف، والظرف غير المتصرف نحو: سحر إذ أريد به يوم بعينه، وجرد من أل والإضافة نحو: أزورك يوم الجمعة سحر، وجئتك سحر." (
) 
وذهب ابن السراج إلى أن الأصل هو التصرف، وأما عدم التصرف فموقوف على السماع، فقال: "فكل اسم من أسماء الزمان فلك أن تجعله اسما وظرفا، إلا ما خصته العرب بأن جعلته ظرفا، وذلك مالم تستعمله العرب مجرورا، ولا مرفوعا. وهذا إنما يؤخذ سماعا عنهم ." (
)
و "كما انقسم ظرف الزمان إلى متصرف، وغير متصرف انقسم ظرف المكان إليهما، فمن المتصرف ما كثر وقوعه ظرفا، وغير ظرف، نحو: يمين، وشمال، وذات اليمين، وذات الشمال، يقال فى الظرفية: جلست يمينه، وشماله، وذهبت به ذات اليمين وذات الشمال. قال تعالى: ﴿((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ﴾(
). ويقال فى المجرد من الظرفية: يمين الطريق أسهل، وشماله أقرب، ودارك ذات اليمين، ومنازلهم ذات الشمال. 

ومن المتصرف ما هو متوسط التصرف بين الكثرة والقلة كأمام، وقدام، ووراء، وخلف، يقال فى الظرفية: كن أمامهم وقدامهم لا وراءهم ولا خلفهم. ويقال فى التجرد من الظرفية: أمامهم آمن من ورائهم، ويقال: هم خلف وأنت قدام.

ومن الظروف المكانية ما يندر تجرده من الظرفية، فمن ذلك: حيث، فكونه ظرفا، هو الكثير كقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((( ((((((((((( ﴾(
). 

ومن الظروف العادمة التصرف نحو: "عند"، ولا تستعمل إلا مضافة ولا يفارقها النصب على الظرفية إلا مجرورا بـ"من" ، قال تعالى: ﴿((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((( ((( (((((( (((((( ﴾(
) "(
)
واعترض أبو حيان على ابن مالك فى جعله :"حيث" مما هو نادر التصرف، وقال: " والصحيح أنها لا تتصرف".(
)
هذا. ومن الظروف المكانية التى لا تتصرف: "ثم" بفتح الثاء، والميم المشددة:

وهو ظرف مكان يشار به للبعيد، نحو قوله تعالى: ﴿((((((((((((( (((( ((((((((((( ﴾(
)، ذهب إلى هذا الكثير من النحاة(
)، وذهب ابن الشجرى إلى :أنه يشار به إلى ما توسط بين القريب والمتراخى." (
)
قال ابن يعيش ـ مؤيدا مذهب الكثير من النحاة ـ :" وأما "ثم" فإشارة إلى المكان البعيد، جعلوا لفظه،وصيغته تدل على بعد، فلم يحتاجوا معه إلى قرينة، من كاف خطاب، أو لام ؛إذ نفس الصيغة تدل على ذلك ." (
)
"ولا يتقدمه حرف التنبيه، ولا يتأخر عنه كاف الخطاب"(
)، ولذلك قال الرضى: "وقولهم: "ثمك" خطأ." (
)
و "ثم" كلمة "مبنية ؛ لتضمنها حرف الإشارة، أو شبه المضمر، وكان أصلها أن تكون ساكنة، وإنما حركت؛ لالتقاء الساكنين، وهما الميمان فى آخرها، وفتحت طلبا للخفة؛ لاستثقال الكسرة مع التضعيف، فإذا وقفت عليها إن شئت ألحقتها هاء السكت، فقلت: "ثمه" وإن شئت لم تأت بها، وقلت: ثم ".(
)
قال ابن الشجرى: "وخصوا "ثم" بالبناء على الفتح؛ لثقل التضعيف، فأعطوه أخف الحركات، كما فعلوا ذلك فى إن، وأن، وكأن، وثم ، ورب، ولعل." (
)
هذا. وذهب الكثير من النحاة إلى أن "ثم" لازمة للظرفية. ولذلك غلط من أعرب "ثم" مفعولا به لـ"رأيت" فى قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((﴾(
) "(
)
قال أبو حيان :"والتزم فيها الظرفية، لأنها قد تجر بـ"من" ، وإلى، فتقول: من ثم، وإلى ثم، ومن أعربها مفعولا به فى قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((( (((( ((((((((﴾،فليس إعرابه بصحيح." (
)
قال الشيخ خالد الأزهرى:" وهى ملازمة للظرفية، فلا تخرج عنها إلا إلى حالة شبيهة بها، نحو: "جئت من ثم" لأن الظرف والجار والمجرور أخوان".(
)
ـ بيان موقف معربى القرآن الكريم :ـ

تباين موقف معربى القرآن الكريم حول إعراب "ثم" فى هذه الآية الكريمة:ـ

ـ فذهب بعضهم إلى أن "ثم" صلة لموصول محذوف، وأن التقدير: إذا رأيت ما ثم رأيت نعيما . كالفراء(
). 
ورد هذا الزجاج، فقال: " وهذا غلط؛ لأن "ما" موصولة بقوله: "ثم" على هذا التفسير، ولا يجوز إسقاط الموصول ، وترك الصلة"(
)، وتبعه الزمخشرى فى رده(
). 

وأجاب أبو حيان، فقال : "وليس بخطأ مجمع عليه، بل قد أجاز ذلك الكوفيون، وثم شواهد من لسان العرب".(
) وتبعه تلميذه السمين. (
)
ونسب أبو حيان إلى ابن عطية أنه قال: " وثم ظرف، العامل فيه "رأيت"، أو معناه، التقدير: رأيت ما ثم، حذفت "ما" " ثم رد قول ابن عطية فقال: "وهذا فاسد؛ لأنه من حديث جعله معمولا لـ"رأيت"، لا يكون صلة لـ "ما" ؛ لأن العامل فيه إذ ذاك محذوف، أى: ما استقر ثم".(
)
وأجاب السمين عن ابن عطية، فقال :" ويمكن أن يجاب عنه، بأن قوله: "أو معناه" . هو القول بأنه صلة لموصول، فيكونان وجهين، لا وجها واحدا، حتى يلزمه الفساد، ولولا ذلك، لكان قوله :"أو معناه". لا معنى له." (
)
وما فى المحرر الوجيز يبين أنه ليس تقدير ابن عطية، فقد قال: " و"ثم" ظرف، والعامل فيه "رأيت"، أو معناه، وقال الفراء: التقدير: رأيت ما ثم ، وحذفت"ما"."(
)
ـ وذهب بعضهم إلى أن "ثم" مفعول به لـ"رأيت". كالفراء(
)، ونسب أبو جعفر النحاس ـ وتبعه مكى القيسى ـ ذلك للأخفش"(
)ولكن ظاهر كلام الأخفش أن "ثم" ظرف مكان، و"رأيت" لا يتعدى، فقال :" يريد أن يجعل "رأيت" لا يتعدى، كما تقول: ظننت فى الدار خيرا، لمكان ظنه، وأخبر بمكان رؤيته." (
)
ـ وقال الزمخشرى: " "رأيت" ليس له مفعول ظاهر، ولا مقدر، يشيع ويعم، كأنه قيل: "وإذا أوجدت الرؤية ثم ، ومعناه أن بصر الرائى أينما وقع لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير، وملك كبير".(
)
ـ وذهب بعضهم إلى أن "ثم" فى موضع النصب على الظرف. كالزجاج(
)، و الزمخشرى(
)، وابن عطية(
)، و القرطبى(
)، وأبى حيان(
)، والسمين(
)، والألوسى(
). 

ـ وقرئ "ثم" بضم الثاء حرف عطف. (
)
وبعد. فقد ظهر من خلال هذه المعايشة أن الشيخ أحمد الأشمونى قد وافق مذهب جمهور النحاة، القائل بأن "ثم" ظرف لا يتصرف، ويبدو أنه هو الرأى الراجح حيث إن عدم تصرف الظروف موقوف على السماع. 

وهنا ملاحظة تجدر الإشارة إليها، وهى :أن ما يسمع الآن فى الإذاعات من قولهم: "ومن ثم" بضم الثاء. هو من الأخطاء التى ينبغى تصحيحها. 

والله أعلم بالصواب

�)) سورة آل عمران آية: 35. 


(() من قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ﴾ سورة آل عمران آية:34. 


�)) منار الهدى: 75ـ 76 . 


�)) سورة الزخرف آية: 39. 


�)) سورة آل عمران آية: 8. 


�)) الجنى الدانى: 185 وما بعدها، وينظر حروف المعانى: 63، وشرح التسهيل لابن مالك: 2/206 وارتشاف الضرب: 2/234، ومغنى اللبيب: 1/80، والهمع: 3/171 .


�)) الجنى الدانى: 187. 


�)) سورة الأعراف آية: 86. 


�)) سورة مريم آية: 16. 


�)) همع الهوامع: 3/172. نسب ذلك للأخفش والزجاج فى الجنى الدانى: 187، وارتشاف الضرب: 2/234. وأما رأى ابن مالك فينظر: شرح التسهيل لابن مالك2/207. 


�)) مغنى اللبيب :1/80، 81 .


�)) سورة آل عمران :103. 


�)) ينظر مغنى اللبيب : 1/81 بتصرف، وينظر الهمع :3/172، 173 . 


�)) ارتشاف الضرب: 2/234. وينظر الهمع: 3/172. 


�)) سورة آل عمران آية :35. 


�)) مجاز القرآن :1/90 . 


�)) سورة البقرة آية :30، سورة الحجر آية: 28. 


�)) سورة لقمان آية: 13.


�)) تأويل مشكل القرآن : 252. تحقيق / السيد أحمد صقر. 


�)) الجنى الدانى: 192 . 


�)) مغنى اللبيب: 1/83. 


�)) روح المعانى: 3/133 . 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن: 1/200. 


�)) معانى القرآن وإعرابه للزجاج: 1/400. 


�)) مشكل إعراب القرآن: 1/ 156. 


�)) نسب إليه فى التفسير الكبير للفخر الرازى: 8/24. ولعله أبو بكر ابن الأنبارى. 


�)) السابق: 8/ 24. 


�)) البحر المحيط: 2/437. 


�)) الدر المصون :2/71. 


�)) تفسير الطبرى مجـ3 جـ3 ص157. 


�)) مشكل إعراب القرآن: 1/156. 


�)) الكشاف :1/424 . 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن: 1/200 . 


�)) التفسير الكبير: 8/ 24 ـ 25.


�)) الدر المصون: 2/71 . 


�)) البحر المحيط: 2/ 437. 


�)) الدر المصون: 2/71 . 


   ـ ذهب جمهور النحاة إلى أن : اسم الفاعل، وما جرى مجراه، إذا وصف لا يعمل فى الظرف أيضا. ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق1 جـ1 ص32 بتصرف يسير. 


     ورد ذلك د/ عضيمة ـ رحمه الله تعالى ـ فقال :" نراهم يمنعون عمل اسم الفاعل فى "إذ" إن وصف. نعم إن الوصف يبطل عمل المصدر، وعمل اسم الفاعل فى المفعول به، أما أن يبطل عملهما فى "إذ" التى تقنع برائحة الفعل فهذا ما لا أراه" المرجع السابق ق1جـ1ص3. 


�)) التفسير الكبير : 8/ 24ـ 25. 


�)) مجاز القرآن : 1/90 .


�)) معانى القرآن وإعرابه :1/400 . 


�)) المحرر الوجيز: 3/ 63. 


�)) الدر المصون: 2/71. 


�)) معانى القرآن وإعرابه للزجاج: 1/400 بتصرف. 


�)) سورة الأنفال آية: 9. 


(*)  سورة الأنفال آية : 8 0


�)) منار الهدى :ص157. 


�)) ينظر "إذ" فى الكتاب: 3/60، 4/229، المقتضب:2/53، 3/177، وحروف المعانى للزجاجى: 63، الصاحبى: 196 ، تحقيق/ السيد أحمد صقر وفقه اللغة وأسرار العربية للثعالبى: 245، تحقيق / محمد إبراهيم سليم وشرح المفصل لابن يعيش:4/95، وشرح التسهيل لابن مالك: 2/206، وشرح الكافية للرضى: 3/266، ورصف المبانى:59، والجنى الدانى:185، ومغنى اللبيب: 1/80، وارتشاف الضرب: 2/234،و الهمع: 3/171، ولسان العرب: 1/49 {إذ}، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم: ق1 جـ1ص5.


�)) سورة الأعراف آية: 89 .


�)) الجنى الدانى: 185 وما بعدها بتصرف، وينظر الكتاب: 1/107، 3/116، 119، وشرح المفصل لابن يعيش: 3/15،و 4/95، وشرح التسهيل لابن مالك: 2/207 ، وشرح الكافية للرضى: 3/281 ـ 282 ، والهمع: 3/171 . 


�)) سورة الأنفال آية: 26. 


�)) ارتشاف الضرب: 2/234، ونسب إليهما ذلك فى: الجنى الدانى: 187، والهمع:3/172.


�)) شرح التسهيل:2/207. 


�)) شرح الكافية: 3/282. 


�)) سورة آل عمران آية:103. 


�)) الهمع: 3/172ـ 173،بتصرف، وينظر الجنى الدانى: 188، ومغنى اللبيب: 1/80 ـ81


�)) الهمع: 3/172، وينظر رصف المبانى:59.


�)) الإتقان فى علوم القرآن: 2/144، وينظر مغنى اللبيب: 1/80. 


�)) سورة الكهف آية :16. 


�)) سورة الأحقاف آية: 11 . 


�)) سورة الزخرف آية: 39. 


�)) ينظر شرح التسهيل: 2/208، وينظر الكتاب :1/293ـ 294 . 


�)) شرح الكافية للرضى:3/ 282. 


�)) الهمع: 3/175. 


�)) السابق :3/175، وينظر الجنى الدانى: 189. 


�)) ينظر مغنى اللبيب: 1/82 .


�)) السابق :1/82 بتصرف وينظر الإتقان: 2/146. 


�)) فقه اللغة وأسرار العربية: 245والثعالبى جعل ذلك فى بعض المواضع لا جميعها. أما الثعالبى فهو: عبدالملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبى، من أئمة اللغة والأدب، كان يخيط جلود الثعالب فنسب إلى صناعته، كان رأس المؤلفين فى زمانه، من كتبه: "يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر"، وفقه  اللغة" ، "والمقصور والممدود" توفى سنة: 429هـ. ينظر وفيات الأعيان: 3/178، والأعلام: 4/163. 


�)) ينظر أمالى ابن الشجرى: 1/67ـ 153 تحقيق د/ محمود محمد القناحى. 


�)) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ص9، تحقيق / محمد فؤاد عبدالباقى وينظر شرح التسهيل :2/212. 


�)) سورة سبأ آية: 51. 


�)) سورة غافر آية: 70 ـ71 . 


�)) سورة مريم آية: 39. 


�)) سورة غافر آية: 18.


�)) ينظر صحيح البخارى :1/3 باب ـ كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحيح مسلم:1/97 ـ 98 كتاب الإيمان ـ باب ـ بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .وهو جزء من حديث روته السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها. ورواية مسلم: "حين يخرجك قومك". وعليه فلا شاهد . 


�)) { من الرجز} والقائل هو أبو النجم العجلى وذلك فى الصاحبى: 196، وأمالى ابن الشجرى:1/67 ـ153، والروض الأنف تحقيق / طه عبدالرؤف سعد: 2/214، تحقيق / طه عبدالرءوف سعد وتفسير القرطبى :6/375 . 


     وبلا نسبة فى : فقه اللغة وأسرار العربية: 245، ولسان العرب: 1/50 {إذ وإذا وإذن} 


     الشاهد فيه : قوله: "إذ جزى" حيث وضع إذ جزى موضع إذ اجزى؛ لأنه لم يقع بعد.


�)) سورة الأحقاف آية: 11. 


�)) سورة غافر آية: 70 ـ71 . 


(*)  سورة الأعراف آية : 44 0 


�)) شرح الكافية :3/266. 


(()  سورة الكهف آية: 99 .


�)) سورة غافر آية : 70 ـ 71 . 


�)) مغنى اللبيب :1/81.


�)) الهمع: 3/171 ـ172، وينظر الإتقان: 2/145. 


�)) سورة النساء آية :42 . 


�)) التبيان: 1/181 ، وينظر : 2/220. 


�)) سورة المائدة آية : 116 . 


�)) سورة سبأ آية : 51. 


�)) تفسير القرطبى :6/375 . 


�)) الجنى الدانى: 188، وينظر الصاحبى: 196، والروض الأنف: 2/218، ومغنى اللبيب: 1/81 ، والمساعد على تسهيل الفوائد تحقيق د/حمد بركات : 1/ 506، تحقيق د/محمد بركات والهمع: 3/172، والإتقان :2/145. 


�)) هو: عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميرى المعافرى أبو محمد البصرى النحوى: مؤرخ، كان عالما بالأنساب واللغة وأخبار العرب ولد ونشأ فى البصرة وتوفى بمصر، من مصنفاته: "السيرة النبوية" ، "القصائد الحميرية" ، "شرح ما وقع فى أشعار السير من الغريب" توفى 213هـ وقيل 218هـ . الروض الأنف:1/7، بغية الوعاة: 2/115، والأعلام :4/116. 


�)) الروض الانف: 2/217. 


�))  ينظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم :ق1 جـ1 ص46. 


�)) ارتشاف الضرب: 2/238.


(أ() هو: أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى،من أئمة العلم والتاريخ ،وأصبح عالم الإسلام فى عصره ، من مصنفاته :" الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة"، و"لسان الميزان" ،"والكافى الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف" توفى 852هـ . الأعلام :1/178 . 


(ب() يقصد سراج الدين البلقينى. 


�)) فتح البارى بشرح صحيح البخارى:1/22 . 


�)) سورة التوبة آية : 91 ـ 92. 


�)) سورة الجمعة آية: 11 .


�)) شرح التسهيل :2/212 وينظر شواهد التوضيح والتصحيح ص9ـ 10 .


�)) شرح الكافية: 3/266، وينظر مغنى اللبيب :1/95، الهمع: 3/179.


�)) الإتقان :2/149 .


�)) الروض الأنف: 2/218، وينظر نتائج الفكر: ص137 .


�)) ارتشاف الضرب: 2/238.


�)) الجنى الدانى: 371، وينظر المساعد على تسهيل الفوائد: 1/506 .


�)) تفسير الطبرى: مجـ6 جـ9 ص126.


�)) المحرر الوجيز :8/19 .


�)) البحر المحيط: 4/465.


�)) التفسير الكبير :15/ 129.


�)) الدر المصون : 3/397.


�)) سورة غافر آية: 70ـ 71 .


�)) روح المعانى : 9/172. 


�)) إعراب القرآن :2/177 . 


�)) فتح القدير : 2/289 . 


�)) التفسير الكبير :15/129.


�)) التبيان فى إعراب القرآن: 2/4. 


�)) الدر المصون: 3/397. 


�)) سورة الأنفال آية: 7. 


�)) الكشاف :2/145. 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن :1/384.


�)) روح المعانى: 9/ 172.


�)) التبيان فى إعراب القرآن: 2/4.


�)) البحر المحيط: 4/465.


�)) الدر المصون: 3/398.


�)) المحرر الوجيز : 8/19 .


�)) البحر المحيط : 4/465.


�)) الدر المصون : 3/398.


�)) ينظر تفسير الطبرى: مجـ6 جـ9 ص126.


�)) التبيان: 2/4.


�)) البحر المحيط: 4/465.


�)) الدر المصون: 3/398.


�)) روح المعانى: 9/ 172.


�)) دراسات لأسلوب القرآن الكريم:ق1 جـ1 ص46 .


�)) سورة الأعراف آية: 137. 


�)) منار الهدى: ص150. وينظر: إيضاح الوقف والابتداء :2/664 . 


�)) أسرار العربية: 177، وينظر شرح التسهيل لابن مالك: 2/200 وشرح الكافية الشافية:2/675، وشرح ابن الناظم: 200، وارتشاف الضرب: 2/225، وأوضح المسالك 2/231، وشرح التصريح :1/515، وشرح الأشمونى :1/377. 


�)) ارتشاف الضرب: 2/225بتصرف، وينظر توجيه اللمع: 185، وشرح التصريح: 1/515.


�)) شرح ابن الناظم: 201 . 


�)) شرح الكافية للرضى: 2/13، وينظر المقتصد:1/632 توجيه اللمع ص189، وشرح التصريح: 1/523 ، وشرح الأشمونى: 1/378. 


�)) الإيضاح لأبى على الفارسى: 157 ـ158 بتصرف يسير، وينظر اللباب :1/272، وأسرار العربية: 178، والهمع : 3/ 137. 


�)) شرح جمل الزجاجى : 1/314 . 


�)) شرح الكافية: 2/15، وينظر شرح المفصل لابن يعيش: 2/43. 


�)) شرح الأشمونى: 1/380. وقال الصبان:" وقوله: وبالالتزام. أى: لأنه يدل على الحدث بمادته الموضوعة له مطابقة، والحدث يستلزم الزمان، فقد دل على الزمان ثانيا بواسطة دلالته على الحدث" حاشية الصبان: 2/192 . 


�)) الإيضاح :160 بتصرف. 


�)) شرح المفصل :2/43. 


�)) كابن عصفور فى شرح جمل الزجاجى: 1/307. 


�)) شرح ابن الناظم: 201.


�)) أوضح المسالك :2/237. 


�)) كالشارح الأندلسى فى ألفية ابن مالك: 2/228. 


�)) شرح الكافية الشافية: 2/676، وينظر شرح التسهيل: 2/225، والهمع: 3/151. 


�)) ينظر شرح ابن الناظم: 201، وأوضح المسالك :2/237، وارتشاف الضرب: 2/250، الهمع: 3/150، وشرح الأشمونى: 1/379. 


�)) أسرار العربية: 179ـ 180 ، وينظر المقتصد: 1/642، وتوجيه اللمع: 192، وشرح التصريح: 1/523. 


(( ) يقصد بالمعدود: ماله مقدار معلوم من المسافة، نحو: ميل، وفرسخ، وبريد.ينظر: شرح جمل الزجاجى: 1/307.


�)) شرح جمل الزجاجى: 1/ 314. 


�)) شرح الكافية :2/15. 


�)) ارتشاف الضرب: 2/ 251، وينظر الهمع: 3/152 . 


�)) ينظر شرح ابن الناظم: 201بتصرف، وأوضح المسالك: 2/237، وارتشاف الضرب: 2/250، والهمع: 3/150 ،وشرح الأشمونى :1/379. 


�)) شرح جمل الزجاجى :1/314، وينظر الأصول : 1/199. 


�)) شرح عمدة الحافظ 301، وينظر توجيه اللمع: 192، وشرح الكافية للرضى: 2/15. 


�)) شرح ابن الناظم: 201، وينظر شرح التسهيل لابن مالك: 2/226، وأوضح المسالك: 2/237، والهمع: 3/154، وشرح الأشمونى: 1/379 .


�)) سورة الجن آية: 9.


�)) شرح التصريح: 1/524. 


�)) شرح عمدة الحافظ: 301 ـ302 بتصرف يسير. 


�)) شرح ابن الناظم: 202، وينظر شرح ألفية ابن مالك للشارح الأندلسى: 2/236، شرح الأشمونى :1/380. 


�)) حاشية الصبان :2/192. 


�)) شرح عمدة الحافظ: 301بتصرف، وينظر الإيضاح للفارسى: 162، والمقتصد: 1/646، أسرار العربية:180، شرح التسهيل لابن مالك: 2/226، وارتشاف الضرب:2/225، الهمع: 3/154. 


�)) شرح الكافية الشافية:2/677،وينظر شرح ابن الناظم: 202، وأوضح المسالك : 2/238، وشرح التصريح: 1/524، وشرح الأشمونى:1/379. 


�)) اللباب :1/273، وينظر ارتشاف الضرب: 2/256. 


�)) الهمع:3/155 بتصرف يسير، وينظر ارتشاف الضرب: 2/255ـ 256. 


�)) شرح الكافية: 2/17 باختصار يسير. 


�)) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور :1/307، وينظر شرح المفصل لابن يعيش: 2/43، وشرح الأشمونى: 1/379. 


�)) ارتشاف الضرب: 2/253، وينظر الهمع: 3/152 . 


(()  خلق: جمع خلقة وهى الهيئة. 


�)) المقتصد: 1/643، وينظر شرح اللمع للواسطى: 67، وأسرار العربية :178ـ 179، وشرح المفصل:2/44، والهمع: 3/153 . 


�)) شرح جمل الزجاجى :1/314. 


�)) {البيت من الكامل} القائل: ساعدة بن جؤية الهذلى فى: الكتاب:1/35ـ 36، وتوجيه اللمع: 196، وديوان الهذليين: 1/190، وخزانة الأدب:3/ 83 ،ولسان العرب: 4/2946�{ع س ل} .


      وبدون نسبة: فى الإيضاح للفارسى:161، وأسرار العربية: 18، وشرح الكافية للرضى:2/17. 


      اللغة: اللدن: اللين الناعم.  يعسل: يشتد اهتزازه. وعسل الثعلب والذئب فى عدوه إذا اشتد اضطرابه 0


      الشاهد فيه: قوله :"عسل الطريق" حيث حذف حرف الجر"فى" فوصل الفعل اللازم إلى اسم المكان المختص و الأصل : كما عسل فى الطريق . 


�)) الإيضاح :161 بتصرف. 


�)) المقتصد:1/646. 


�)) أسرار العربية:180 ـ181، وينظر المرتجل:158 مكرر. 


�)) هو: سليمان بن محمد بن عبدالله المالقى، كان نحويا ماهرا، أديبا بارعا، يقرض الشعر وله آراء فى النحو تفرد بها، وخالف فيها جمهور النحاة، من كتبه: "الترشيح" فى النحو، "والمقدمات على كتاب سيبويه" ت528 ينظر بغية الوعاة:1/602، والأعلام: 3/132. 


�)) شرح التسهيل: 2/228 بتصرف. 


�)) السابق:2/228 بتصرف يسير وينظر: ارتشاف الضرب:2/254، والهمع: 3/154. 


�)) ينظر شرح الكافية: 2/16 ـ17. 


�)) أسرار العربية:181، وينظر اللباب:1/273، وشرح الكافية للرضى:2/16. 


�)) شرح جمل الزجاجى: 1/308 .


�)) شرح الأشمونى :1/377. 


�)) 3/153 . 


�)) ارتشاف الضرب: 2/253. 


�)) أسرار العربية: 181. 


�)) السابق:181، وينظر شرح الكافية الشافية: 2/683 وما بعدها. 


�)) اللباب: 1/274، وينظر شرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/308وما بعدها، وشرح الكافية الشافية:2/684. 


�)) المقتضب: 4/337ـ 338 بتصرف. 


�)) شرح المفصل: 2/44 . 


�)) ارتشاف الضرب: 2/253. 


�)) شرح الكافية: 2/16. 


�)) ينظر ارتشاف الضرب:2/253، وتوضيح المقاصد والمسالك:2/90 ـ91 ، وشرح الأشمونى: 1/377. 


�)) ينظر شرح المفصل لابن يعيش:2/44،شرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/308، المقرب: 213،شرح الكافية للرضى: 2/16،شرح ألفية ابن مالك للشارح الأندلسى:2/234


�)) نسب إليه ذلك فى شرح جمل الزجاجى لابن عصفور:1/313، شرح التسهيل لابن مالك: 2/228، والهمع: 3/ 153. 


�)) شرح جمل الزجاجى:1/313. 


�)) 2/253.


�)) الهمع: 3/153. 


�)) المقتصد:1/647، وينظر الكتاب:1/211، وما بعدها، والأصول:2/255، والإيضاح للفارسى: 163، واللباب:1/274. 


�)) الهمع:3/166، وينظر شرح المفصل لابن يعيش:2/45،وشرح التسهيل لابن مالك: 2/243، وارتشاف الضرب: 2/269. 


�)) شرح المفصل لابن يعيش2/45بتصرف، وينظر الكتاب:1/176، وشرح الكافية للرضى: 2/27. 


�)) {البيت من مشطور الرجز} ولا يعرف قائله ورد فى :الكتاب:1/175، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافى: 1/154، واللباب: 1/274، وشرح المفصل لابن يعيش:2/46، وشرح التسهيل لابن مالك: 2/244، والهمع: 3/167، وخزانة الأدب:3/108. =


    = الشاهد فيه: قوله: (سارق الليلة)، حيث جعل الليلة مفعولا به على السعة ثم جعله مضافا إليه. وفى أمالى ابن الشجرى: 2/577: ياسارق الليلة أهل الدار. فصل بالظرف بين المضاف والمضاف إليه وهو خاص بالشعر. 


�)) شرح المفصل لابن يعيش:2/46بتصرف، وينظر المقتصد: 1/647 وما بعدها، واللباب : 1/274، وشرح التسهيل لابن مالك: 2/244، وارتشاف الضرب:2/271، والهمع: 3/166 وما بعدها. 


(()  الظرف المتصرف: هو: ما يفارق الظرفية إلى حالة لا تشبهها، كأن يستعمل مبتدأ ، أوخبرا، أو فاعلا، أو مفعولا أو مضافا إليه. أوضح المسالك:2/238. 


�)) الهمع: 3/168. 


�)) شرح التسهيل:2/246. 


�)) مثل المقرب: 214 على هامش المقرب، وينظر الأصول:1/196، والمسائل البصريات: 1/487 تحقيق د/ محمد الشاطر أحمد محمد أحمد، وشرح المفصل لابن يعيش: 2/45ـ 46، والارتشاف :2/272، والهمع: 3/168. 


�)) السابق:214. 


�)) شرح التسهيل: 2/245. 


�)) الكتاب:1/41. 


�)) شرح الكافية: 2/27. 


�)) ارتشاف الضرب: 2/272، وينظر الهمع: 3/169. 


�)) السابق: 2/272. 


�)) مثل المقرب:214على هامش المقرب بتصرف، وينظر الارتشاف:2/272، والهمع:3/169. 


�)) الهمع: 3/169 بتصرف وينظر ارتشاف الضرب: 2/272. 


�)) سورة الأعراف آية: 137 . 


�)) معانى القرآن :1/397. 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن: 1/372. ولكنه لم يذكر المفعول الثانى لـ"أورثنا". 


�)) التبيان فى إعراب القرآن:1/283. 


�)) الدر المصون: 3/ 333 .


�)) تفسير الطبرى: مجـ6 جـ9 ص30. 


�)) المحرر الوجيز :7/ 147، وينظر مشكل إعراب القرآن لمكى القيسى: 1/300 . 


�)) البحر المحيط: 4/ 376. 


�)) معانى القرآن :1/397. 


�)) إعراب القرآن: 2/147. 


�)) مشكل إعراب القرآن: 1/300. 


�)) البحر المحيط: 4/ 376. 


�)) روح المعانى: 9/37. 


�)) البيان :1/372. 


�)) التبيان: 1/283. 


�)) تفسير القرطبى: 7/272. 


�)) الدر المصون: 3/333 . 


�)) فتح القدير: 2/ 240. 


�)) ينظر معانى القرآن للفراء: 1/397، إعراب القرآن للنحاس: 2/147، ومشكل إعراب القرآن لمكى القيسى :1/300. 


�)) التبيان :1/283. 


�)) البحر المحيط: 4/376. 


�)) الدر المصون: 3/333 . 


�)) شرح ألفية ابن مالك للشارح الأندلسى: 2/233 بتصرف. 


�)) سورة الإنسان آية: 20. 


�)) هو جزء من حديث رواه أبو هريرة رضى الله تعالى عنه ونصه: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ...... الحديث". ينظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: 2/217 ـ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 


�)) منار الهدى فى بيان الوقف والابتداء ص: 413. 


�)) سورة النساء آية: 87 .


�)) الهمع: 3/138ـ 139بتصرف ، وينظر الإيضاح للفارسى: 158، والمقتصد: 1/634، وشرح اللمع للواسطى: 65، وأمالى ابن الشجرى: 2/576، وتوجيه اللمع: 190، وشرح المفصل لابن يعيش: 2/41، والمقرب: 216، وشرح التسهيل لابن مالك: 2/201،وشرح عمدة الحافظ: 302، وشرح الكافية للرضى: 2/19، وارتشاف الضرب: 2/226، وشرح ألفية ابن مالك للشارح الأندلسى: 2/236، وشرح التصريح : 1/526، وحاشية الصبان: 2/192.


�)) الأصول :1/192، وينظر شرح المفصل لابن يعيش:2/41، وشرح الكافية للرضى:2/20


�)) سورة الكهف آية: 17.


�)) سورة الحجر آية: 65. 


�)) سورة النمل آية: 40. 


�)) شرح التسهيل لابن مالك: 2/230وما بعدها بتصرف، وينظر الأصول: 1/197، والمقتصد: 1/652، وشرح المفصل لابن يعيش: 2/44، وشرح الكافية للرضى: 2/23، وارتشاف الضرب:2/257، والهمع: 3/156. 


�)) ارتشاف الضرب:2/260. 


�)) سورة الشعراء آية: 64. 


�)) ينظر : معانى القرآن وإعرابه للزجاج: 1/197، وحروف المعانى للزجاجى:ص 9، والصاحبى: ص217، وشرح المفصل لابن يعيش: 3/138، وشرح التسهيل لابن مالك: 1/250، وشرح ابن الناظم: 53، وشرح الكافية للرضى: 3/87، وارتشاف الضرب 1/511، والبحر المحيط :1/ 355، ومغنى اللبيب: 1/ 119، وشرح التصريح: 1/147، وشرح الأشمونى: 1/103، والهمع: 1/268، والقاموس المحيط: 4/85 {ثمه}، ولسان العرب: 1/508 { ث‍ م‍ م‍ { .


�)) أمالى ابن الشجرى: 2/600. 


�)) شرح المفصل: 3/138. 


�)) مغنى اللبيب: 1/119. 


�)) شرح الكافية: 3/87. 


�)) شرح المفصل لابن يعيش 3/138بتصرف يسير، وينظر شرح التسهيل لابن مالك: 1/252، البحر المحيط: 1/355، شرح التصريح :1/147. 


�)) أمالى ابن الشجرى :2/600 . 


�)) سورة الإنسان آية: 20. 


�)) ينظر شرح التسهيل لابن مالك: 1/251، شرح الكافية للرضى:3/87، مغنى اللبيب: 1/119، شرح التصريح: 1/147، الهمع: 1/268، الإتقان فى علوم القرآن: 2/190، حاشية الصبان: 1/235، القاموس المحيط: 4/85 {ثمه}، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم، ق3 جـ2 ص733 . 


�)) ارتشاف الضرب: 1/511، وينظر البحر المحيط: 1/355. 


�)) شرح التصريح :1/147. 


�)) معانى القرآن للفراء: 3/ 218. 


�)) معانى القرآن وإعرابه : 5/261. 


�)) الكشاف: 4/199. 


�)) البحر المحيط : 8/ 399. 


�)) الدر المصون :6/446ـ 447. 


�)) البحر المحيط: 8/ 399. 


�)) الدر المصون : 6/ 447. 


�)) المحرر الوجيز :16/ 191. 


�)) معانى القرآن للفراء: 3/218. 


�)) إعراب القرآن: 5/103، وينظر مشكل إعراب القرآن لمكى القيسى: 2/785. 


�)) معانى القرآن للأخفش: 2/521. 


�)) الكشاف :4/199. 


�)) معانى القرآن وإعرابه: 5/261. 


�)) الكشاف: 4/199. 


�)) المحرر الوجيز: 6/ 191. 


�)) تفسير القرطبى: 19/ 144. 


�)) البحر المحيط: 8/ 399. 


�)) الدر المصون: 6/446. 


�)) روح المعانى: 29/ 161. 


�)) وهى قراءة حميد الأعرج، ينظر: المحرر الوجيز: 16/ 191، والبحر المحيط: 8/399، والدر المصون: 6/447، وروح المعانى: 29/ 161، ومعجم القراءات القرآنية: 5/265.







